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 قراءة ف الحركة الشعرية البحرينية

يذكر الدكتور منصور سرحان ف كتابه النقد الأدب ف البحرين ف القرن العشرين أن البحرين عرفت منذ عشرينات
القرن الماض حركة أدبية واسعة بسبب وجود مجموعة من الشعراء والأدباء الذين أثروا المشهد الثقاف بإنتاجهم الذي
شل بداية للأدب البحرين المعاصر، ومن أولئك الأدباء الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة وسلمان التاجر والشيخ محمد

بن عيس الخليفة وعبداله الزايد، وصاحبت ظهور تلك المجموعة

من الأدباء نشأة الصحافة والطباعة ف أواخر ثلاثينات القرن الماض، ومن الصحف الت برزت ف تلك الفترة جريدة
البحرين 1939 ‐ ،1944 وصوت البحرين 1950 ‐ 1954 والقافلة 1952 ‐ ،1954 وسمح هذا المناخ بوجود حركة

ثقافية متنوعة الإنتاج بين الأدب والتاريخ والأخبار والسير، أخذت تتسع وتتطور بشل مستمر، حت أضحت واحدة من
. أقدم وأهم التجارب الثقافية والأدبية المعاصرة ف منطقة الخليج

الشعر أبرز معالم تلك الحركة وعليه أنبت جهود الرواد الأول من الأدباء البحرينيين، وتواصلت مسيرته عبر سنوات
طويلة ترسخت فيها أسسه وتشعبت تياراته، وقسم الدكتور علوي الهاشم ف كتابه ضفتان لنهر واحد، دراسات نظرية



وتصنيفية ف شعر البحرين المعاصر التيارات الشعرية ف البحرين إل أربعة تيارات: الإحيائية، والإحيائية الجديدة،
والرومانسية، والحداثة، التيار الإحيائ تمثل الشعر العرب ف عصوره الزاهية وسع إل إحياء تقاليده الفنية متأثراً

بتيار الإحيائ ف النهضة العربية الحديثة الذي ارتاده محمود سام البارودي وأحمد شوق وحافظ إبراهيم ومعروف
الرصاف وغيرهم، وكانت البحرين أسبق إل ذلك التأثر من غيرها من بلدان المنطقة، نظراً لنشاط التمدن الذي شهدته
مبراً متمثلا ف نشوء المدارس والتجمعات الثقافية ومرافق الحياة العامة، فضلا عن حركة وطنية تطالب بالاستقلال
وتناهض الاستعمار، قادها الشيخ عبدالوهاب الزيان سنة 1923 وتصدرها مجموعة من الشعراء تشبعوا بثقافة شعرية

تقليدية، قوامها أغراض الشعر من فخر ومدح وغزل ورثاء ونسيب وحمة، مع جزالة اللفظ وإحام الوزن والقافية،
لن هذه الحركة أضافت إل معانيهم موضوعات جديدة سياسية واجتماعية إل جانب ما أضافه إليهم الوع بالحركة

الإحيائية، ومن هؤلاء كما يذكر الهاشم الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة الذي اتسم بالمباشرة وحرص عل الصنعة
وتركز شعره عل ،المراث الوجدانيات والإخوانيات، كما ف كل أغراض شعره حت البلاغية، واهتم باللفظ المفرد ف

ثلاثة بحور أساسية ه الطويل والامل والوافر، وكانت له مساجلات شعرية وتشطير لبعض القصائد، ومن الأمثلة
:لشعره ف الغزل الذي ترر فيه معان الغزل القديمة قوله

هل أنت ممن للعواذل يسمع

يا قلب أم أنت الأصم الأروعُ

إن العواذل عند أرباب الهوى

كنُف الرذائل بل أخس وأوضع

أمن الحبيب جزعت إذ أبدى الجفا

لا تجزعن فللحبيب تمنُّع

إن يصغ يوماً للوشاة بسمعه

فاصبر وصبرك للنوائب أنفع

فلعله من هجعة يتنبه

كم قد تنبه للوفا من يهجع

حم الصبابة أنَّ شأن صريعها

ف الحب يخشع للحبيب ويخضع

يا من خلعت عذار نس هائماً

ف حبه وعصيت من ل يردع



هل أنت يوماً للتواصل واصل

يا مهجت فبم لديم أشفع

أنت الحبيب فليس قلب طامعا

طول الحياة بغيركم يتولع

فلئن رميت من الزمان ببعدكم

وغدوت ف روض التنائ أرتع

فلم عل صيانة العهد الذي

بدر الوفاء به منير يلمع

فوحقم مذ غبت عنم لم يزل

من الفؤاد عليم يتقطع

والأس فالليل بالأشواق يمض

وبياض يوم كله أتوجع

ملَكَ الغرام حشاشت فيم فلا

عذْل العذول ولا ملام ينجع

أهم ممثل التيار الإحيائ الجديد كانوا من الأعضاء المؤسسين للنادي الأدب سنة ،1920 لن ما يميزهم هو انخراطهم
ف الموضوعات السياسية والفرية السائدة وتعاط شعرهم معها بوضوح كالدعوة إل الإصلاح والنهضة والتحرر من
الاستعمار ومناهضة الأفار التغريبية، والدعوة إل تعميم المدارس وتعليم الناس، والقبول بالانفتاح عل الأفار والعلوم

كانت سائدة، ومساندة حركات التحرر وقوى المقاومة ف ار التتخدم تطور الأمة وغيرها من الأف الإيجابية الت
فلسطين والجزائر وباكستان وغيرها من بلاد العرب والمسلمين، ويمثل هذا التيار الشيخ قاسم محمد الشيراوي

وعبداله بن جبر الزائد الذي يعتبره علوي الهاشم رائد الفر التنويري ومؤسس الصحافة ف البحرين ومنطقة الخليج
العرب بجلبه أول مطبعة آلية حديثة إل البحرين سنة ،1934 كما أنشأ أول دار سينما عام ،1937 سماها مسرح

البحرين، وهو أول من أصدر جريدة سنة ،1939 سماها البحرين وكان أثرها بالغاً ف التأسيس لحركة إعلامية وأدبية
عل مستوى البحرين والخليج كله . ومن رواده أيضاً عبدالرحمن المعاودة والسيد رض الموسوي، وقد كان لهما أثر

كبير ف الشعر الوطن، ويعتبر المعاودة واحداً من رواد الشعر المسرح حيث ألف فيه أكثر من عشر مسرحيات
. شعرية

ملامح هذا الاتجاه ف وعبر عنه إبراهيم العريض ويحدد الهاشم التيار الرومانس الشعر تمثل ف الاتجاه الثالث ف



الالتفاف حول الذات الشعرية بما ف ذلك ذات الشاعر ومونات فنه الشعري، فنجد شعراء هذا التيار يغرقون ف ذواتهم
متناسين أنهم عل أرض كانت تغل عل صفيح ساخن غير أن هذا الأمر لم يمنع شعراء الرومانسية ف البحرين من

. التعبير عن قضايا عربية وإنسانية أوسع وأشمل من قضايا الوطن الصغير

ورغم وجاهة هذا التصنيف لتلك التيارات ولو من الناحية الإجرائية فإنه ف الواقع يصعب التمييز بينها، لأن ما أسماه
الهاشم بالإحيائية الجديدة لا يختلف عن القديمة فنياً، فالمعايير الفنية واحدة، ويبق الاختلاف ف فترات نمو تجربة

الشاعر، وتفاعله مع الظروف من حوله والت تفرض عليه موضوعاً معيناً، ولا يمن القول بوجود مدرسة أو تيار
ينسحب عل فترة زمنية معينة عل الأقل ف ما بين الاتجاهات الثلاثة المذكورة، فسماتها ظلت تتجاور وتتداخل جميعها
ف وقت واحد وربما لدى الشاعر نفسه، حسب فترات إنتاجه ومستوى تطوره، لن الاختلاف الحقيق هو الذي نشأ مع
ما سم شعر الحداثة، الذي شل منعطفاً حقيقياً ف مسيرة الشعر البحرين منذ السبعينات، رغم أن شعر الإحيائية أو

الشعر العمودي كما يسم لم يختف ولم يمت، بل ظل له حضوره ف الساحة البحرينية إل اليوم، وكدليل عل هذا
التداخل بين الاتجاهات السابقة وكونها مظهراً لاتجاه واحد، هذه القصيدة للشاعر إبراهيم العريض الذي اعتبر من رواد

:الرومانسية ويتداخل فيها القديم بالجديد

أرضاً رعتْن قَتِ الغادياتس

باها المقامر ف طاب للظب 

تربةً أنشأتْن هال ورع

 وعهود الصبا بها أحلام

حسنَها عليها الليال خلعت

 وازدهت ف ظلالها الأيام

وعليها تناثرت درر القَطْ

 رِ انتشاراً وانحل ذاك النّظام

ّالقلب غَن ف إن غصناً أطل

 فوقه بلبل وناح حمام

كلّما اهتز جانب القلبِ للذِّكْ

 رى، فللوجدِ فوقه أنغام

ساقن موطن عل البعد شوق الطْ

 طَيرِ للظل قد براه الاوام



َللمروج والأرضِ للغ والمه

 ثِ إذا أمحلت وماج القَتام

ضلوع جئتُها والخشوعُ ملء

 بعد أن علّلت بها أعوام

عين من خلال دمع فرأت

 أثراً للذين ف الربع ناموا

اتجاه الحداثة الشعرية وهو التيار الذي تبن منذ الستينات أطروحات حركة الحداثة الشعرية العربية الت تزعمها
السياب والبيات ونازك وأدونيس وحاوي ومحمود درويش وعبدالصبور وعبدالمعط حجازي، وكان عل اتصال

مباشر مع بعض أقطاب تلك الحركة، جاءت بدايته مع عل عبداله خليفة ف ديوانه أنين الصواري تلاها ديوان البشارة
. لقاسم حداد

وشلت تجربة الشاعر قاسم حداد المستمرة منذ الستينات إنشاء وتنظيراً الأساس الذي انطلق منه كل شعراء الحداثة
الشعرية ف البحرين بل وف الخليج كله، لما لها من اتساع وطول نفس، وما صاحبها من ثورية جذرية ضد الأشال
الشعرية الخليلية، ورغم أن حداد كتب التفعيلة وقصيدة النثر إلا أن كثافة إنتاجه ف قصيدة النثر جعله شاعرها الأول

عل مستوى الخليج والقدوة الت تتبع، وعزز ذلك تنظيراته ف مقالاته وكتبه لاتجاهه، وتميز شعره بالاهتمام بقضايا
س والثابت . وباعتماد الحدس والحلم وعوالم الباطن فرمواجهة الم مواجهة الواقع، وقضايا الإبداع ف الإنسان ف

يلات سردية وبصرية ومشهدية كبديل للإيقاع الشعري . يقول حداد فيل التجربة الشعرية، والبحث عن تشتش
:قصيدة وجوه

غابة أم بشر

هذي الوجوه الت تأرجح أحداقها ف زجاج الفضاء

. بهجة أم كدر

،ليست نزهة

،من يعرف

،لأن ما أراه من بياض هو الفن المنتخب

،من يعرف

،هل أنا ف الحرف الأول



. ف اللمة الأخيرة

. أرشح أكثر الأعضاء خفاء لنيسة الجسد

. . كيف أقول

عن ارتعاشة جسد ف التجربة

. يضطرب مثل طفل خالجته الصاعقة

عل هذا المنوال انطلق تيار الحداثة متصاعداً قاطعاً الصلة كلياً مع ماض الشعر العرب باحثاً عن آفاق جديدة للقول
اية والمشهد السينمائاله، وبالحل أشالشعري وانفتحت أمامه كل السبل لصنع كتابة مغايرة تفيض بالرمز ب

جديد لن يتحقق حت ،لهاث لا ينته تتخطاه ف اد تصله حتوالصورة البصرية وتبحث من دون كلل عن جديد لا ت
يصير قديماً من خلال صيرورة بناء وهدم كلمة السر فيها الحرية المطلقة الت لا تعرف حدوداً ولا تتوقف عند شل،
،من الشعراء منها يعقوب المحرق وتعتبر كل قالب هو تهديد بقيد يجب تحطيمه، وقد مثلت هذا التيار مجموعة أول

،الشرقاوي، ويوسف حسن، وإبراهيم بوهندي، ثم تلتها مجموعات أخرى منها سعيد العوينات وعبدالحميد القائد، وعل
وأحمد مدن، وحمدة خميس، وفوزية السندي، وحسين السماهيج، وجعفر حسن، وإيمان أسيري وغيرهم، ومن أمثلة

:أشعار هذا الجيل هذه المقاطع من قصيدة مشمولا بالوحدة لأحمد مدن

فقط

أشعل ماءه

ورم حافة الورقة

جلس قريباً من الذاكرة

ومض بعيداً

يهز شباك ليلته

تساقط الفضاءات

والنوافذ تصبو إليه

كأعناق القرى

كمن يخيط الرأس

،متحفاً للعبور

والنظرة الطائرة



،يشف اللام

ويرشف الحزن

ويستق جلسة المطر

. ها هو يعلق النقطة ف الخاتمة

***

غفلة

أول الروح

شمس تتفقد الحديقة

شجر ترسمه الرياح

وظل ينوء بوصفه

ر الحلم والزهر وماء الضحنبت

ونرش بعض القصائد

ندهن الروح بنبتة القول

ونلغو

،نلوي عنق الأخضر

والبسرة اليابسة

نتداول هذه الغفلة

والوقت ملق كالسرائر

ف جبين النهار

،فنفّرك آخر الضوء

. وأول العناق
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